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أميركا تؤيد تجميد عائدات النفط الليبي
طرابلس ـ أسامة علي

ــهــا 
ّ
ــلـــس، إن ــفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي طـــرابـ قـــالـــت الـــسـ

الليبي  الــنــفــط  لــعــائــدات  المــؤقــت  التجميد  تــدعــم 
البنك  لــدى  للنفط  الوطنية  المؤسسة  في حساب 
آلية  اتفاق بشأن  إلــى  التوصل  الخارجي، حتى يتم  الليبي 

لإدارة الإيرادات. 
جـــاء ذلـــك بــعــد أيـــام مــن إعـــان رئــيــس الــحــكــومــة المكلفة من 
فتح حقول وموانئ  إعـــادة  باشاغا  فتحي  الــنــواب،  مجلس 
المقابل  فــي  وطــالــبــوا  لحكومته،  مــنــاصــرون  أغلقها  نفطية 
الحميد  عــبــد  بــرئــاســة  الــوطــنــيــة  الـــوحـــدة  بتسليم حــكــومــة 
الدبيبة، السلطة لحكومة باشاغا، وانتهاج »سياسة شفافة 

وعادلة في توزيع الإيرادات النفطية على المدن والمناطق«.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تأمين استمرار تدفقات النفط 
الــذي  الــوقــت  فــي  الأســعــار،  لتهدئة  العالمية  للسوق  الليبي 
توسع تحركاتها لحظر النفط الروسي في إطار العقوبات 

الصارمة ضد موسكو رداً على غزو أوكرانيا.
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــيـــان مـــســـاء الـــســـبـــت، إن  ــفـ وقــــالــــت الـــسـ
»اســتــعــادة إنــتــاج الــنــفــط الــلــيــبــي أمـــر مــهــم للشعب الليبي 

الــعــالمــي«، موضحة أن الاتــفــاق على آلية لإدارة  والاقــتــصــاد 
شفافة لعائدات النفط »أمر ضروري من أجل تحقيق ذلك«. 

وأكدت على ضرورة أن »تتضمن الآلية اتفاقاً على النفقات 
تــدابــيــر الشفافية، وخــطــوات  الــتــي تكتسي أولــويــة، وكــذلــك 
الــولايــات المتحدة   

ّ
أن إلــى  لــة« لافتة  الرقابة والمــســاء لضمان 

عــلــى اســـتـــعـــداد لــتــقــديــم المـــســـاعـــدة الــفــنــيــة بـــنـــاء عــلــى طلب 
الأطراف الليبية للمساعدة.  

ــــان مــجــلــس الـــنـــواب قـــد طـــالـــب مــؤســســة الــنــفــط الليبية  وكـ
الليبي  بالمصرف  المؤسسة  في حساب  الإيـــرادات  باحتجاز 
واشترط  المــركــزي.  ليبيا  لمصرف  إحالتها  وعــدم  الخارجي 
المــجــلــس اقــتــصــار الإنـــفـــاق الــحــكــومــي عــلــى المــرتــبــات ودعـــم 

المحروقات لحين تسليم السلطة للحكومة الجديدة.
البلاد حيث  شــرق وجنوب  على  باشاغا  وتسيطر حكومة 
توجد أغلب الحقول النفطية وكذلك منطقة الهلال النفطي 
التي تشمل أكبر مركز موانئ تصدير، فيما تسيطر حكومة 
الوحدة الوطنية على غرب البلاد وعاصمتها والمؤسسات 
الــســيــاســيــة فــيــهــا، وتــرفــض تسليم الــســلــطــة إلا بــعــد إجـــراء 

الانتخابات. 
الرسمية في  لــه على صفحته  فــي تدوينة  بــاشــاغــا،  وأعــلــن 

ــاء المـــاضـــي، إعــــادة فــتــح الــحــقــول والمــوانــئ  ــعـ »تــويــتــر« الأربـ
الــنــفــطــيــة، بــعــد أكــثــر مـــن 3 أســابــيــع عــلــى إغــاقــهــا مـــن قبل 
مــنــاصــريــن لــحــكــومــتــه. ومـــن المــتــوقــع أن يــعــود الإنـــتـــاج إلــى 
مــعــدلات مــا قبل الإغـــاق حيث كانت ليبيا تنتج نحو 1.2 

مليون برميل يومياً.
الإنتاج  زيــادة  تستهدف  ها 

ّ
إن قالت  النفط  وكانت مؤسسة 

مليون  و1.6   ،2022 بنهاية  يومياً  برميل  مليون   1.45 إلــى 
برميل يومياً بحلول 2023، وصــولًا إلى 2.1 مليون برميل 

يومياً في السنوات المقبلة.
وسبق أن تعرضت الإيــرادات النفطية للاحتجاز من جانب 
المصرف  لــدى  حساباتها  فــي   2020 نهاية  النفط  مؤسسة 
الــلــيــبــي الــخــارجــي، مــبــررة ذلـــك حينها بــانــتــظــار الــوصــول 
الوطني  الــوفــاق  حكومة  بــن  شاملة  سياسية  تسوية  إلــى 
البلاد. وفي  الموازية شرقي  في طرابلس حينها والكيانات 
وأفــرجــت عن  ــرادات  الإيــ على  الحجز  المؤسسة  أنهت   ،2021
7.76 مليارات دولار كانت مجمدة لأربعة أشهر و14 يوماً. 
للاقتصاد،  الفقري  العمود  الهيدروكربونات  قطاع  ويشكل 
إذ تمثل صــادرات النفط غالبية الإيــرادات الحكومية وأكثر 

من 95% من عائدات التصدير.

بغداد ـ صفاء الكبيسي

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس الأحد، 
بعدم دستورية مــشــروع قــانــون الــدعــم الــطــارئ للأمن 
الغذائي والتنمية، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان 
الــدولــة، في  لأجــل تمريره، كحل مؤقت لتسيير أعمال 
الموازنة الاتحادية بسبب  القدرة على تمرير  ظل عدم 
الــخــاف الــســيــاســي. وكــانــت رئــاســة الــبــرلمــان الــعــراقــي 
قـــد أجـــلـــت، أول مـــن أمـــــس، انـــعـــقـــاد جــلــســتــهــا، والــتــي 
التصويت على مشروع  كانت تضمن جــدول أعمالها 
القانون، بسبب خلاف بشأنه. والقانون قدمته حكومة 

بالفترة  ويتعلق  الكاظمي،  مصطفى  ــوزراء  الــ رئــيــس 
الحالية، التي لم تقر فيها الموازنة المالية، إذ يخصص 
للقانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي )24.1 مليار 
دولار(، يمكن من خلالها أن تسير الحكومة أعمالها، 
وعلى  تــمــريــره.  على  تعترض  أطــرافــا سياسية   

ّ
أن  

ّ
إل

إثر استفسار مقدّم من قبل رئيس الجمهورية، برهم 
ــة، بـــشـــأن صــاحــيــات  ــاديـ ــحـ صـــالـــح، إلــــى المــحــكــمــة الاتـ
تــصــريــف الأعـــمـــال الــيــومــيــة لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة، ردت 
 »حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال هي 

ّ
ـــأن المــحــكــمــة أمــــس، بـ

إلى حكومة  الصلاحيات  بكامل  المتحولة من حكومة 
المستقيلة،  الــحــكــومــة  بــحــكــم  الــصــاحــيــات،  مـــحـــدودة 

 »مجلس الــوزراء 
ّ
وهي المستثناة من الأصــل«. وأكد أن

 ويواصل تصريف الأمور اليومية التي 
ً
يعد مستقبلا

ــراءات الــتــي مــن شأنها  ــ تضمن اتــخــاذ الــقــرارات والإجـ
بديمومة  بالنظام  العامة  المــرافــق  عمل سير  استمرار 
الدستور، واستمرار تقديم الخدمات للشعب«، مشدداً 
الــتــي تنطوي  الـــقـــرارات   »هـــذا لا يــدخــل ضمن 

ّ
على أن

تأثير كبير على  ذات  أســبــاب ودوافـــع سياسية،  على 
مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، 
ــتـــراح مــشــاريــع الــقــوانــن  ولا يــدخــل كــذلــك ضــمــنــهــا اقـ
وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة 
والأعضاء منها، أو إعــادة هيكلة الــوزارات والدوائر«. 

ــذا »بــــاتّ ومــلــزم   قـــرارهـــا هـ
ّ
وشــــددت المــحــكــمــة عــلــى أن

للسلطات كافة«. وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، 
مظهر محمد صــالــح، قــد أكـــد، أول مــن أمـــس، الأهمية 
الاقــتــصــاديــة لــلــقــانــون، وأنــــه يــدعــم الأســـعـــار ويــكــافــح 
الفقر. كما أكد وزير التجارة العراقي، علاء الجبوري، 
لمحصول  استراتيجي  خــزيــن  لتأمين  الــقــانــون  أهمية 
القمح في العراق. وتسبب الانقسام السياسي بالعراق 
إنقاذ  وتــحــالــف  الحكومة   

ّ
إن إذ  الــقــانــون،  تعطيل  فــي 

السيادة  الــصــدري وتحالف  التيار  )الـــذي يضم  وطــن 
والــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي(، دعــمــا تــمــريــره، 

مقابل رفضه من قبل تحالف الإطار التنسيقي.

القضاء العراقي يحكم بعدم دستورية قانون الأمن الغذائي

استيراد شخصي 
للسلع الأساسية 

في زيمبابوي

ــــت زيــــــمــــــبــــــابــــــوي  ــحــ ــ ــمــ ــ ســ
ــاديـــــن  ــ ــعـ ــ لــــلــــمــــواطــــنــــن الـ
الـــــذيـــــن لــــديــــهــــم إمـــكـــانـــيـــة 
ــول إلــــــى الـــــــــدولار،  ــ ــــوصــ الــ
ــع  ــ ــلــ ــ ــســ ــ بـــــــــاســـــــــتـــــــــيـــــــــراد الــ
الأســاســيــة لاســتــخــدامــهــم 
الخاص، من أجل مواجهة 
ــيــــرة فــي  ــبــ ــكــ الــــــــزيــــــــادات الــ
ــار الـــتـــي يــفــرضــهــا  ــعــ الأســ

تجار التجزئة.
قـــال وزيــــر المــالــيــة مثولي 
نـــكـــوبـــي، فـــي بـــيـــان أرســـل 
عــبــر الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، 
ــأخــــرة مــن  ــتــ ــة مــ ــاعــ ــــي ســ فـ
السبت، وفق وكالة  مساء 
إنه  الأميركية،  بلومبيرغ 
بالاستيراد  السماح  تقرر 
بـــــأثـــــر فــــــــــــوري. وتـــــســـــارع 
الـــتـــضـــخـــم الــــســــنــــوي فــي 
إبريل/نيسان الماضي إلى 
96%، وسط ضعف العملة 
ــيــــع  ــابــ ــــي الأســ المــــحــــلــــيــــة فــ
الأخــيــرة. وأضـــاف نكوبي 
ــع  ــدفـ ــتـ سـ ــــة  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ  

ّ
أن

من سعر   %30 للمزارعين 
الــذرة بــالــدولار الأميركي، 
ــة  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ والــــــــــبــــــــــاقــــــــــي بـ
ــة، لـــتـــشـــجـــيـــعـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ المـ
عــــلــــى الـــتـــســـلـــيـــم المــــبــــكــــر. 
ويــــجــــري تــــــــداول الــعــمــلــة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــنـــد حـــوالـــي 
281 دولاراً زيمبابوياً في 
دولار   400 ونحو  البنوك 
ــي الـــســـوق  ــ ــابــــوي فـ ــبــ ــمــ زيــ

السوداء.

الأزمة الأوكرانية تكلف مصر 7 مليارات دولار
أمس  مدبولي،  مصطفى  المصري  الوزراء  رئيس  قدّر 
الأحد، كلفة الأزمة الأوكرانية على اقتصاد بلاده بقيمة 
في  ذلك  جاء  دولار(.  مليارات   7.1( جنيه  مليار   130
المؤتمر الصحافي الذي ترأسه مدبولي أمس، للإعلان 
الاقتصادية  الأزمة  مع  للتعامل  الدولة  خطة  عن 
أزمة  هي  الأوكرانية  الروسية  الأزمة  أنّ  وذكر  العالمية. 
ومنها  الاقتصاديات،  كافة  على  وأثرت  الأزمة،  فوق 
بينما  جنيه،  مليار   130 المباشرة  الكلفة  بلغت  إذ  مصر، 
بلغت الكلفة غير المباشرة 330 مليار جنيه )18.13 مليار 
التكاليف  العالم،  عن  بمعزل  لسنا  »نحن  وزاد:  دولار(. 
برنامج الإصلاح الاقتصادي  الباهظة حاضرة.. لكن لولا 
مصر  تكن  لم  المسبوقة،  غير  التنمية  ومعدلات 
حتى  كورونا  بداية  منذ  الأزمات  تتحمل  أن  لتستطيع 

اليوم«.

وفد تجاري إيراني رفيع يزور عُمان
التنمية  بمنظمة  آسيا  غرب  لشؤون  العام  المدير  أعلن 
التجارية في إيران، فرزاد بيلتن، عن ابتعاث وفد تجاري 
بيلتن،  إلى سلطنة عمان. ولفت  المستوى  إيراني رفيع 
كلا  سيمثل  الوفد  هذا  أن  إلى  أمس،  له  تصريح  في 
التجارة  وغرفة  الإيرانية  التجارية  التنمية  منظمة  من 
أعتاب  على  زيارته  وتأتي  وعمان،  إيران  بين  المشتركة 
إلى  رئيسي،  إبراهيم  الإيراني،  للرئيس  المرتقبة  الزيارة 
سيصل،  الإيراني  التجاري  الوفد  أنّ  وأضاف  السلطنة. 
هذا  في  بيلتن  وأشار  مسقط.  إلى  الاثنين،  اليوم 
إطار  في  سيجري  الإيراني  الوفد  أنّ  إلى  الخصوص، 
حول  العماني  الجانب  مع  مباحثات  للسلطنة  زيارته 
تعرقل  التي  العناصر  وتحديد  الصادرات  توسيع  سبل 
مسار التعاون التجاري بين طهران ومسقط، إلى جانب 

التعرف على أسواق السلطنة.

سامسونغ تطلق إصدار ميوزيك تايغر
عملاق  للإلكترونيات،  سامسونغ  شركة  قالت 
محدوداً  إصداراً  ستطلق  إنها  الكوري،  التكنولوجيا 
مع  بالتعاون  فولد-3«  زي  »غالاكسي  هاتفها  من 
تايغر  ميوزيك  للتصميم  المحلية  التجارية  العلامة 
»Muziktiger«. ستبدأ مبيعات النسخة الجديدة بدءا من 
اليوم الاثنين بسعر 1,280,400 وون )997 دولاراً(. وتأتي 
النسخة بغطاء شفاف وإكسسوارات ميوزيك تايغر، بما 
سيتاح  للهاتف.  خلفيا  وماسكا  مفاتيح  حلقة  يشمل 
للإلكترونيات،  سامسونغ  موقع  على  الجديد  الإصدار 
ومتجر غالاكسي كامبوس ومنصات التجارة الإلكترونية 
»ميوزيك  أن  إلى  يشُار  وأوكشن.  جي-ماركت  المحلية 
بشخصية  شعبية  اكتسبت  كورية  علامة  هي  تايغر« 
من  مجموعة  وتبيع  العمل«  عن  »العاطل  النمر 
المنتجات من الأدوات المكتبية وحتى أدوات المطبخ.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

انتظرت ثمانية أيام لأعرف إجابة 
للسؤالين اللذين يطرحهما هذا 

المقال قبل نشره من باب الشفافية 
وتوثيق الأرقام وحق القارئ في 
المعرفة ليس إلا، وما زلت أنتظر 

شأن الكثير من المتابعين للشأن 
الاقتصادي المصري. فقد أعلن 

البنك المركزي المصري يوم الأحد 
8 مايو الماضي ارتفاع صافي 

احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 
نحو 37.123 مليار دولار بنهاية 

شهر أبريل 2022، مقابل 37.082 
مليار دولار بنهاية شهر مارس 

2022، أي بزيادة 41 مليون دولار 
خلال الشهر الماضي وفق الأرقام 

الرسمية.
وعقب الإعلان عن تلك الزيادة 
خرجت وسائل إعلام مصرية 

وعربية عدة مشيدة بهذا الارتفاع 
الملفت رغم الضغوط التي يتعرض 

لها الاحتياطي وسوق الصرف 
الأجنبي والعملة المحلية، واعتبار 
الزيادة إنجازا يحسب للحكومة 
والسياسات الاقتصادية والمالية 
المطبقة، لكن وسائل الإعلام تلك 

وقبلها الجهات الرسمية وفي 
مقدمتها البنك المركزي لم تجب عن 

سؤالين مهمين.
السؤال الأول: هل تحققت تلك 
الزيادة الطفيفة في احتياطي 
البنك المركزي رغم إضافة 5 
مليارات دولار قيمة الوديعة 

السعودية للاحتياطي النقدي 
خلال شهر إبريل الماضي، أم أن 

هذه الوديعة تمت إضافتها لقيمة 
الاحتياطي في نهاية شهر مارس 

الماضي؟
لأنه وفقا للإجابة عن السؤال 

تتحدد قيمة الاحتياطي النقدي 
الفعلية، وما إذا كانت هناك زيادة 

كما تم الإعلان رسميا، أم أن هناك 
تراجعا يحاول البعض إخفاءه، 

فإذا كانت الوديعة السعودية تمت 
إضافتها لرقم إبريل فإن هذا 

يعني أن الاحتياطي تراجع بنحو 
4 مليارات و959 مليون دولار ولم 
يرتفع بنحو 41 مليون دولار كما 

أعلن، أما إذا كانت الوديعة تمت 
إضافتها لرقم مارس فإن هذا 

يعني أن الاحتياطي تراجع بنحو 
8.9 مليارات دولار الشهر قبل 

الماضي وليس 3.9 مليارات كما 
أعلن في وقت سابق.

السؤال الثاني، هل تمت إضافة 
الملياري دولار قيمة الأموال التي 

أعلن الصندوق السيادي الإماراتي 
عن ضخها في شرايين الاقتصاد 

المصري الشهر الماضي مقابل 
شراء حصص الدولة في بنوك 

وشركات كبرى، منها البنك 
التجاري الدولي وشركة فوري، إلى 

الاحتياطي النقدي لشهر إبريل 
2022، أم أن القيمة لم تحول بعد 

رغم تنفيذ الصفقات في البورصة 
المصرية ونقل ملكية الحصص 

للصندوق الاماراتي؟ لأنه لو تمت 
إضافة أموال السعودية والإمارات 

مجتمعين فإن الاحتياطي يقفز 
بنحو 7 مليارات دولار وليس 41 

مليون دولار فقط.
لا أريد إفساد احتفاء البعض 

بالإعلان عن زيادة الاحتياطي 
الأجنبي، لكن الشفافية مطلوبة 
وقبلها احترام الأرقام والعقول.

احتياطي مصر... 
أين وديعة 

السعودية؟

Monday 16 May 2022
الاثنين 16 مايو/ أيار 2022 م  15  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2814  السنة الثامنة
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اقتصاد

بيروت ـ بلقيس عبد الرضا

بــــدأت الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة في 
لبنان، أمــس الأحــد، وســط إحباط 
ــور  ــدهــ شـــعـــبـــي واســـــــــع بـــســـبـــب تــ
الأوضــــــاع الاقــتــصــاديــة والمـــالـــيـــة والمــعــيــشــيــة 
وتــهــاوي الليرة وزيـــادة حــدة الفقر والبطالة 
والغلاء والطبقة الوسطى في البلاد. ويعيش 
الكثير من اللبنانيين وسط أزمــات متفاقمة، 
ــار الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة ومــــــروراً  ــيـ ــهـ ــن انـ بــــــدءاً مــ
بـــانـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء وغـــــــاء مـــعـــظـــم الــســلــع 
والــخــدمــات الــضــروريــة. وكـــان الــنــاخــبــون قد 
فوجئوا أمس بانقطاع الكهرباء في عدد من 
مراكز الاقتراع، وفق تقارير محلية، رغم تأكيد 
متوافرة  ستكون  التغذية  أن  الداخلية  وزارة 

بشكل متواصل طوال اليوم الانتخابي.

زلزال اقتصادي يهزّ البلاد
الــذي  الــوقــت  وتــأتــي الانتخابات الحالية فــي 
فه 

ّ
اقــتــصــاديــا صن انــهــيــاراً  يــواجــه فيه لبنان 

العالم منذ  الدولي من بين الأســوأ في  البنك 
عــام 1850. وبـــات أكــثــر مــن ثمانين فــي المائة 
من السكان تحت خط الفقر، وخسرت الليرة 
ــر مــــن تــســعــن فــــي المــــائــــة مــن  ــثـ الــلــبــنــانــيــة أكـ
الـــدولار، ولامــس معدل البطالة  قيمتها أمــام 
المــائــة. كــذلــك، تعاني البلاد  نحو ثــاثــن فــي 
من شحّ في السيولة وقيود على السحوبات 
ــاع فــــي الــتــيــار  ــطـ ــقـ ــارف وانـ المـــالـــيـــة مــــن المــــصــ

الكهربائي معظم ساعات اليوم.
 
ّ
السابقة في عام 2018 هز ومنذ الانتخابات 

لــبــنــان انــهــيــار اقـــتـــصـــادي، فـــي ظـــل اتــهــامــات 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

السورية سلع غذائية  الأســواق  انتشرت في 
منتهية الــصــاحــيــة، خـــال الــفــتــرة الأخــيــرة، 
ــام لــلــجــهــات الــرقــابــيــة  ــ ــيـــاب شـــبـــه تـ ــــط غـ وسـ
الــحــكــومــيــة. ورغــــم ذلـــك شــهــدت هـــذه السلع 
إقبالا من المواطنين بسبب رخص أسعارها 

وتدهور القدرة الشرائية.
وتــؤكــد المــواطــنــة مـــروى الــدالــي على انتشار 
أنواع لحوم مجهولة المصدر بمنطقة المرجة 

صنعاء ـ محمد راجح

ــــن الـــحـــيـــة الــتــي  ــــدواجـ تـــتـــصـــدر أســــعــــار الـ
ــى مـــســـتـــويـــات غـــيـــر مــســبــوقــة  ــ ــلـــت إلـ وصـ
اهتمامات اليمنيين الذين يعيشون تحت 
ــفـــاع والــتــطــورات  وطــــأة صــدمــة هـــذا الارتـ
المــتــاحــقــة فــي أســــواق الـــدواجـــن. وقــفــزت 
أســعــار الــدواجــن فــي صنعاء وعـــدة مدن 
مــع وصــول   %600 تتعدى  بنسبة  يمنية 
سعر الدجاجة الواحدة من الحجم الكبير 
مــا يــقــارب 3 كــيــلــوغــرامــات إلـــى أكــثــر من 
4 آلاف ريــــال يــمــنــي، فــيــمــا يـــتـــراوح سعر 
ــل مـــن كــيــلــوغــرام ما  الــحــجــم الــصــغــيــر أقــ
بــن 2600 و3000 ريــال يمني )الـــدولار = 
نحو 1000 ريال(. وترى الجمعية اليمنية 
مبرر  أي  وجـــود  عـــدم  المستهلك  لحماية 
لهذا الارتــفــاع المفاجئ رغــم تحسن قيمة 
ــام الــعــمــات الأجــنــبــيــة، والـــذي  الـــريـــال أمــ
ــان يــفــتــرض أن تــنــخــفــض مــعــه أســعــار  كــ
المستهلك النهائي لهذه السلعة الغذائية 

المهمة.
ــاوى  ــكــ ــا تـــلـــقـــت شــ ــ ــهـ ــ ــــت الـــجـــمـــعـــيـــة إنـ ــالـ ــ قـ
فــي عــدة مــدن ومناطق يمنية  المستهلكين 

تفيد بارتفاع أسعار الدواجن الحية.
اليمنية  المستهلك  جمعية  رئيس  ويــشــدد 

»الـــعـــربـــي  فـــضـــل مـــنـــصـــور فــــي تـــصـــريـــح لــــ
ــن  ــدواجــ ــن الــ ــد«، عـــلـــى أن نــســبــة مــ ــديــ ــجــ الــ
المباعة في الأســواق اليمنية مشكوك فيها 
من حيث الشكل والوزن، وهذا يدل على أن 
المـــزارع قد يكون  هناك مرضا منتشرا في 
الفاقد  نتيجة  المعروض  السبب في نقص 
تأثير  المـــــزارع، مستبعداً  هـــذه  فــي  الــكــبــيــر 
أسعار الأعلاف والتي يوضح أنها ارتفعت 
ــة الأوكـــرانـــيـــة  مــــع بــــدايــــة الــــحــــرب الـــروســـيـ
ولكنها بنسب قليلة لم يكن لها أي تأثير 

يذكر على أسعار الدواجن في اليمن.
وأرجــــع تــجــار ومــتــعــامــلــون فــي الأســــواق 
القياسية  الــتــطــورات والارتـــفـــاعـــات  هـــذه 
في أسعار الدواجن الحية في اليمن إلى 
عدة أسباب من أهمها انخفاض الإنتاج 
المــحــلــي والمــســتــورد وشـــح المـــعـــروض من 
الدواجن، إضافة إلى الارتفاع العالمي في 
أسعار الأعلاف. في حين هناك حديث دائر 
فــي صنعاء  الحوثيين  قــيــام سلطة  حــول 
ــديــــدة عــلــى  بـــفـــرض جـــبـــايـــة ضــريــبــيــة جــ
الدواجن بنحو 300 ريال يمني للدجاجة 
الواحدة وهو ما نفته مصلحة الضرائب 
أكــدت عدم  اليمنية، والــتــي  العاصمة  فــي 
ــه مـــن فـــرض ضريبة  صــحــة مـــا تـــم تـــداولـ
جــديــدة على الــدواجــن الحية. يــقــول أحد 

مــاك مسالخ الــدواجــن في صنعاء، غيث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن تجار  الــحــرســي، لـــ
ومنتجي الدواجن خفضوا كمية التوزيع 
تــدريــجــي  بــشــكــل  بــنــحــو %50  الـــيـــومـــي 
ــي،  ــاضــ مـــنـــذ مـــطـــلـــع أبـــــريـــــل/ نـــيـــســـان المــ
وفرضوا زيــادة في أسعار الدواجن التي 
يبيعونها لهم بسعر الجملة، ما انعكس 
تعتبر  للمستهلك.  بيعها  تكاليف  على 
الــــدواجــــن الــحــيــة مـــن أكـــثـــر الــســلــع الــتــي 
شــهــدت تــغــيــيــرات واســـعـــة فـــي أســعــارهــا 
ــحــــرب الـــتـــي يــشــهــدهــا  ــنــــوات الــ طــــــوال ســ
اليمن منذ العام 2015، إذ قفزت من 1200 
ريال عام 2014، إلى 1800 ريال في 2015، 
العام  منذ  متواصلة  ارتــفــاعــات  وتسجل 
ــام قــيــاســيــة منذ  المـــاضـــي، لتصل إلـــى أرقــ

مطلع العام الحالي.
ــيـــب، يـــؤكـــد  ــقـ ــنـ ــــروك الـ ــبـ ــ ــر دواجــــــــــن، مـ ــاجــ تــ
الدواجن في  أن قطاع  الجديد«،  »العربي  لـ
اليمن مهدد بالانهيار في حال عدم وجود 

أي تدخلات حكومية لإنقاذه.
ــة الـــوقـــود  ــ ــــى تـــأثـــيـــر أزمــ يــشــيــر الــنــقــيــب إلـ
ــراً فـــي الــيــمــن عــلــى تــجــار  المــتــاحــقــة مـــؤخـ

ومنتجي الدواجن الحية.
ــة غـــذائـــيـــة حــــادة  ــ ويـــعـــانـــي الـــيـــمـــن مــــن أزمــ
وتــــدهــــور مــعــيــشــي كــبــيــر ألـــقـــى بــتــبــعــاتــه 

الأصناف  كثير من  وتــرك  الاستهلاك  على 
الــدواجــن  الغذائية والمــأكــولات والــتــي تعد 
تدريجيا  اختفاء  تشهد  والتي  أهمها  من 

من موائد اليمنيين.
ــد مـــســـتـــهـــلـــكـــون أنــــهــــم قـــــــــرروا تـــرك  ــ ــؤكـ ــ ويـ
الـــدواجـــن وعــــدم شــرائــهــا بــعــد أن وصــلــت 
أســعــارهــا إلـــى مــســتــويــات تــفــوق قــدراتــهــم 
ــروف مــعــيــشــيــة  ــ عـــلـــى تــحــمــلــهــا فــــي ظــــل ظــ
صــعــبــة يــعــانــي مــنــهــا غــالــبــيــة الــســكــان في 

اليمن.
ــن فـــهـــد الـــبـــيـــضـــانـــي، فــي  ــ ــواطـ ــ ويـــعـــتـــبـــر المـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــا يجري  حــديــث لـــ
فــي الأســـــواق غــيــر طبيعي لــيــس فــقــط في 
اليمني أصــبــح هدفا  فــالمــواطــن  الـــدواجـــن، 
تحاصرهم  سلطات  مــن  للجميع  رئيسيا 
في معيشتهم وتضيق الخناق عليهم، وما 
تتخذه مــن قــــرارات وإجــــراءات تــرتــد سلباً 

عليهم بدرجة رئيسية.
وأضــــاف: هــنــاك تــجــار يــحــاولــون تعويض 
مــن جــبــايــات وتكاليف  يــفــرض عليهم  مــا 
ــامـــش الـــربـــح  ــراد فــــي هـ ــيــ ــتــ الإنــــتــــاج والاســ
وبالتالي يرفع ذلك تكلفة المنتج النهائي. 
ــد عـــبـــد الـــلـــه  ــالــ فـــيـــمـــا يـــكـــشـــف المـــــواطـــــن خــ
من  أكثر  انقضاء  عــن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ

شهرين عليه وعلى أسرته بدون دواجن.

مــبــاشــر لــلــنــخــبــة الــحــاكــمــة، كــمــا شــهــد مــرفــأ 
بــيــروت انــفــجــاراً ضــخــمــا فــي 2020. ويــحــمّــل 
الــلــبــنــانــيــون الــســلــطــة الــحــاكــمــة فـــي بــادهــم 
مــســؤولــيــة تـــدهـــور الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي في 
البلاد. وقالت الأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، 
المــــركــــزي  ــرف  ــ ــــصـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والمـ ــة  ــ ــدولـ ــ الـ  

ّ
إن

مــســؤولان عــن أزمــة مالية غير مسبوقة أدت 
الــذيــن يتخبطون  الــســكــان  إفــقــار غالبية  الــى 

لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم.

تهاوي العملة المحلية
مـــع انـــخـــفـــاض قــيــمــة الــعــمــلــة الــلــبــنــانــيــة إلــى 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، يــكــافــح المــوظــف 
تـــحـــديـــداً والــــــــذي يـــتـــقـــاضـــى أجـــــــره بــالــلــيــرة 
ــل تــأمــن ســـيـــرورة وتكلفة  الــلــبــنــانــيــة مـــن أجـ
ــأمــــن أدنــــــى مــقــومــات  ــيـــة، وتــ ــاة الـــيـــومـ ــيـ الـــحـ
ــذه المـــــحـــــاولات، تــظــهــر  ــ ــــي ظــــل هـ الـــعـــيـــش، وفـ
والمـــاء،  الــكــهــربــاء،  لتأمين  الشهرية،  الفواتير 
يمكن  لا  حقيقية  معضلة  الإنــتــرنــت،  وحــتــى 

للكثير من المواطنين تحمّلها.
يشكو محمد الأحمد )موظف( من عدم قدرته 
على تأمين تكاليف النقل من منزله إلى عمله، 
أكثر  إلى  البنزين  بعدما وصل سعر »تنكة« 
ألــف ليرة، ما يعني تقريباً نحو 25  من 500 

وسط العاصمة دمشق »لونها مائل للزرقة« 
حين  ففي  رخيصة،  بأسعار  مفرومة  وتــبــاع 
يقترب سعر كيلو لحم الخروف من 35 ألف 
ليرة، يباع الكيلو من تلك اللحوم بين 20 و25 
ألف ليرة، الأمر الذي يزيد الإقبال عليها نظراً 
للفقر وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.

»الـــعـــربـــي  ــر لــــ ــ ــي مــــن مــنــطــقــة دمـ ــدالــ وتـــبـــن الــ
الجديد« أن تلك المحال تبيع هذه السلع على 

مرأى الجهات الرقابية. 
التموين  بمخبر  السابقة  العاملة  وتضيف 
ــــن الــــديــــن بـــدمـــشـــق، أن »الـــغـــش  بــمــنــطــقــة ركـ
فقط،  اللحوم  على  يقتصران  لا  والتدليس« 
المـــواد الاستهلاكية، ســواء  بــل طـــاولا معظم 
الخطورة  لكن  الأســعــار،  أو  المواصفة  لجهة 
بــالمــنــتــجــات المتضمنة مــواد  تــكــمــن  بــرأيــهــا، 
حــافــظــة )مــعــلــبــات( فــهــي تــقــتــرب مـــن درجـــة 
مبردة  غير  بأمكنة  العرض  نتيجة  السمية 
ــوم  ــ ــيــــة. ويـ ــن بـــطـــاقـــة الــــصــــاحــ ــ ــا مـ ــلــــوهــ وخــ
الرقابية  الــجــهــات  ــرت  أقـ المــاضــي،  الخميس 
بحكومة بشار الأسد، من خلال بيان مديرية 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف 
دمشق، بضبط دوريات الحماية »مخالفات 
جسيمة« بحق معمل بسكويت يعيد تدوير 
المــــواد الــغــذائــيــة ومــحــال حــلــويــات ومــطــاعــم 
تستخدم مواد مخالفة للمواصفات. وقالت: 

فــي المــائــة مــن الحد الأدنـــى للراتب الــذي بات 
اليوم يساوي مليوني ليرة. 

يــقــول الأحــمــد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: لــم يعد 
راتبي  لأن  ببساطة  الــوقــود،  تعبئة  بإمكاني 
يوازي حرفياً تعبئة الوقود لمدة شهر، فكيف 
أتدبر شؤون الحياة اليومية أو أدفع الفواتير 

الخاصة بتعرفة المولد أو الماء؟«.
لا يختلف واقــــع الأحــمــد عــن فــئــة كــبــيــرة من 
المـــواطـــنـــن، الـــذيـــن يــدفــعــون عــمــلــيــا أكــثــر من 
ضعف الراتب نظير تسديد الفواتير الشهرية. 
بــحــســب ســـامـــيـــة عـــيـــدو )مـــوظـــفـــة بــالــقــطــاع 
يــذهــب حرفياً لتسديد  راتبها  فــإن  الــخــاص( 
ثمن اشــتــراك المــولــد، ودفـــع فــاتــورة الإنترنت 
ل 

ّ
يتكف فيما  جــيــرانــهــا،  مــع  تتقاسمها  الــتــي 

زوجها بتسديد تكاليف المأكل والمشرب.

الفواتير أضعاف الراتب
ــى 8  ــا لا يــقــل عـــن 6 إلــ يــتــكــبــد الــلــبــنــانــيــون مـ
ملايين ليرة لبنانية تقريباً »ما بين 180 و300 
وصل  الصرف  سعر   

ّ
أن اعتبار  )على  دولار« 

إلـــى 27 ألـــف لـــيـــرة( لــتــســديــد فـــاتـــورة المــولــد، 
تـــضـــاف إلــيــهــا فـــاتـــورة الــكــهــربــاء الــرســمــيــة، 
والإنترنت، وغيرها من  المــاء،  وفواتير شــراء 

الدفعات الشهرية.
فـــي الــعــاصــمــة بـــيـــروت، تـــســـدد الـــعـــائـــات ما 
لا يقل عــن ثــاثــة مــايــن لــيــرة بــدل الاشــتــراك 
التكاليف في  الكهرباء، فيما تصل  في مولد 
مناطق أخرى إلى حدود 4 ملايين ليرة )أكثر 
من 100 دولار(، وهي توازي راتب موظف من 

الدرجات الثالثة في القطاع العام.
وبعيداً عما يتكبّده المواطن نظير الفواتير 
الــبــديــلــة الـــتـــي فــرضــتــهــا قــــوى الـــفـــســـاد في 
لــبــنــان، والـــتـــي كــــان الأجـــــدى بــهــا أن تــؤمــن 
اللبناني  الــكــريــم، يــســدد  الــعــيــش  مــقــومــات 
الكهربائي  للتيار  الرسمية  الفواتير  رسوم 
، إذ يــدفــع المــواطــن فــي الوقت 

ً
الــغــائــب أصـــا

لــيــرة  ــــف  ألـ ــفـــا و200  ألـ الـــحـــالـــي مــــا بــــن 70 
بمعدل  الــدولــة،  الحصول على كهرباء  بــدل 
وسطي يصل إلى 130 أو 140 ألفاً، وترتفع 
ــاطـــق، وبــحــســب  ــنـ هــــذه الــتــكــلــفــة بــحــســب المـ

التغذية الكهربائية.  وإن بدت هذه التكلفة 
بــســيــطــة، لــكــنــهــا تــــــوازي 10 فـــي المـــائـــة من 
الحد الأدنـــى، وهــو رقــم غير مقبول مقارنة 
فواتير  من  شهرياً  اللبناني  يتكبده  ما  مع 

ومدفوعات.

المنظومة السياسية 
تتحمّل المسؤولية

ــــذي يــتــجــاهــل فــيــه مــرشــحــون  وفــــي الـــوقـــت الـ
الأزمــــــات المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــن، يــعــلــق رئــيــس 
جــمــعــيــة حــمــايــة المــســتــهــلــك زهـــيـــر بــــرو على 
قفزة الأسعار بالقول إن المنظومة السياسية 
اللبنانية تتحمّل كامل المسؤولية عما وصل 

إليه الوضع في البلاد.
ويـــتـــســـاءل: هـــل مـــن المـــقـــبـــول أن يـــكـــون رســم 
الاشــتــراك فــي الكهرباء مــع الــضــرائــب يــوازي 
أكـــثـــر مـــن 70 فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــة الـــفـــاتـــورة 
النهائية؟ ويقول لـ »العربي الجديد«: »لطالما 
 
ً
شكلت معضلة رسوم فواتير الكهرباء مدخلا

أو باباً لسرقة المواطن، لكن اليوم مع الانهيار 
المــواطــن،  تجويع  سياسة  للاقتصاد،  الكامل 
ما هي الحكمة من وراء الضرائب التي تفرض 

على الخدمات الغائبة عن اللبنانيين«.
بحسب برو، لا تقف حدود الفساد عند هذا 

الحد، بل أيضاً يتكبد اللبناني أكثر من 50 
المـــاء، الإنترنت،  المــائــة مــن قيمة فواتير  فــي 
والوقود التي يدفعها شهرياً نظيراً ضرائب 
ورسوم يستغلها فئة قليلة من السياسيين 
والــتــجــار. الــضــرائــب والـــرســـوم الــتــي تسدد 
شــهــريــا بـــدل الــحــصــول عــلــى الــكــهــربــاء من 
المرجح أن تشهد ارتفاعات، بحسب الخطة 
التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه، لترتفع 
إلى نحو 20 ضعفاً تقريباً، إذ سترتفع قيمة 
ليرة   566 لتصبح  ضــعــفــا،   16 الــكــيــلــوواط 
الثابتة والرسوم  الكلفة  فيما سوف ترتفع 
لــيــرة.   287.000 لتصبح  ضــعــفــا   29 بــنــحــو 
بالتالي قــد تــتــراوح قيمة الــفــاتــورة مــا بين 

600 ألف ومليوني ليرة لبنانية.

أزمة نقص المياه
ــرت فـــيـــه الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــي الــــوقــــت الــــــذي جـ ــ وفـ
الــنــيــابــيــة أمـــس تــشــكــو الــعــديــد مــن الــعــائــات 
بسبب نقص المياه في لبنان، إذ تروي سناء 
حمادة قصة معاناتها مع شراء المياه شهرياً، 
والـــتـــي دفــعــتــهــا مـــؤخـــراً إلــــى اتـــبـــاع ســيــاســة 
تــقــشــفــيــة، كــمــا تـــقـــول لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. 
تتقاضى حمادة )مدرسة( مليوناً و200 ألف 
ليرة، سددتها بالكامل الشهر الماضي لشراء 
إلى  أسبوعياً  تحتاج  حمادة،  بحسب  المياه. 
ألــف ليرة لشراء المياه  ما بين 150 ألفاً و200 
المــخــصــصــة لــلــخــدمــة المــنــزلــيــة، ومــــع اقـــتـــراب 
التكاليف ستترفع  هــذه  فــإن  الــصــيــف،  فصل 
حتماً، ما يعني أنها شهرياً تسدد ما لا يقل 

عن 800 ألف ليرة.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، تــضــطــر أســبــوعــيــا إلــى 
شراء ثلاث قوارير من الماء المخصص للشرب، 

بتكلفة تتعدى 200 ألف ليرة أسبوعياً.

الإنترنت والاتصالات
تــخــتــلــف أســـعـــار الإنـــتـــرنـــت بــحــســب الــبــاقــة 
المقدمة من قبل الشركات. وعادة ما تتراوح 
ألـــفـــا نظير  إلــــى 130  بـــن 80  مـــا  ــار  ــعــ الأســ
الحصول على إنترنت من هيئة »أوجيرو« 
المــعــنــيــة بـــالاتـــصـــالات، ولــكــن بــســبــب رداءة 
الإنترنت، يضطر الكثير من اللبنانيين إلى 
الاستعانة بالشركات الخاصة، وقد تتراوح 
الأســعــار ما بين 30 و90 دولاراً شهرياً، أي 
بمعدل وسطي يصل إلى 60 دولاراً، أي أكثر 

من مليون و800 ألف ليرة.
أما بالنسبة للاتصالات الخلوية، فحتى الآن 
لا يــزال السعر مقبولًا بالنسبة إلى أصحاب 
لمحدودي  ولكن  الصعبة،  بالعملات  الرواتب 
الـــدخـــل، فــهــي بـــا شـــك مــرتــفــعــة جــــداً، حسب 
جاسم  الاقتصادي  الخبير  يأسف  مواطنين. 
عجاقة على ما وصلت إليه الأمور في لبنان، 
ويقول: »الأزمة الاقتصادية الحالية انعكست 

سلباً على نواحي الحياة كافة«.
ويـــضـــيـــف »تـــغـــيـــر نـــمـــط حـــيـــاة الــلــبــنــانــيــن، 
وباتت سياسة التقشف سيدة الموقف، حتى 
ــادريـــن على   الــعــديــد مـــن المــوظــفــن غــيــر قـ

ّ
إن

الوصول إلى مكان عملهم نتيجة الارتفاعات 
الجنونية لأسعار الطاقة«. 

ــادي، لـــــم يــعــد  ـــ ـــصـ ــ ــتـ ــ وبــــحــــســــب الـــخـــبـــيـــر الاقــ
الفواتير  قيمة  تــســديــد  عــلــى  قــــادراً  اللبناني 
الــتــي بــحــســب رأيــــه تــتــخــطــى 6 مــايــن لــيــرة 
شهرياً، وهــو راتـــب مــوظــف فــي الفئة الأولــى 

في القطاع العام.
يقول لـ »العربي الجديد«: »بات المواطن يتبع 
ســيــاســة تــقــشــفــيــة كــنــمــط فـــي حــيــاتــه. ووفـــق 
مــا لا يقل عن  إلــى  اللبناني  عــجــاقــة، يحتاج 
ــيـــرة، حــتــى يــتــمــكــن مـــن الــعــيــش  20 مــلــيــون لـ
من  الفواتير  قيمة  تتخطى  ألا  على  بــكــرامــة، 
ــور أكـــثـــر مـــن 20 فـــي المــــائــــة، وإلا  ــ مـــعـــدل الأجــ
الــبــاد ستشهد  فــي  التضخم  فــإن مستويات 
ارتفاعات غير مسبوقة في المستقبل القريب«.

»تـــوجـــد حـــشـــرات فـــي الــســلــع ثـــم يــتــم طحن 
المعجنات بشكل مسبق وإعادة استخدامها«. 
 »مـــا خــفــي أعــظــم« وفـــق تعبير المــواطــن 

ّ
لــكــن

العاصمة دمــشــق، والــذي  حــســان ماليل مــن 
أكد ضبط محال تبيع لحوم حمير بمنطقة 
ــار لــحــوم  ــتــــشــ »بـــبـــيـــا« غــــربــــي دمــــشــــق، وانــ
ــــون  ــــروج ودهـ مـــفـــرومـــة »عــــبــــارة عــــن جـــلـــد فــ
وبعض لحوم العجل« تباع مشوية »كباب« 
بــمــحــال منطقة بــبــيــا. ويــشــيــر مــالــيــل خــال 
 أسعار 

ّ
أن إلى  الجديد«  اتصال مع »العربي 

من  كثيرا  تدفع  المرتفعة،  والــلــحــوم  الــدجــاج 
الــســوريــن لاســتــهــاك تــلــك الــوجــبــات، نظراً 

لانخفاض سعرها.
وحول المخالفات بالأسواق، يلفت إلى أن بيع 
أو حتى  الحلويات  أو  اللحوم  المحال  بعض 
يثير  رخيصة  بأسعار  الاستهلاكية،  السلع 
الشكوك بمكوناتها أو صلاحية استهلاكها 
بشرياً، لكن فوضى الأســواق بغياب الرقابة 
وفــقــر الـــســـوريـــن، جــعــا المــشــهــد مــألــوفــا، إذ 
هـــنـــاك أرز وطـــحـــن فــيــهــمــا ديـــــــدان وهـــنـــاك 

معلبات لا تحمل بطاقة تعريف وصلاحية.
ــذر المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج الأغـــذيـــة  ــ وحـ
بيزلي،  ديفيد  المتحدة،  للأمم  التابع  العالمي 
أخيراً، من تفاقم أزمة الغذاء في سورية جرّاء 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تتجاوز 

المــاضــيــن، مما تسبب  العامين  800% خــال 
بـــوصـــول الأســــعــــار إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى لها 
وتفشي  الــغــش  يقتصر  ولا   .2013 عـــام  مــنــذ 
الــســلــع المــخــالــفــة بــــالأســــواق الـــســـوريـــة، على 
الغذائية فقط، بل طاولا المنتجات  المنتجات 
الــكــهــربــائــيــة والإلــكــتــرونــيــة بحسب مــصــادر 
ســوريــة مــتــطــابــقــة، والــتــي تشير إلـــى تــحــوّل 
السوق، بعد الفقر والحصار والعقوبات، إلى 
»مكب نفايات العالم«. ويقول العامل السابق 

الشعراني،  مؤيد  السورية  الصناعة  بــوزارة 
إن جهات رسمية وتجارا مقربين من النظام، 
ــقــــودون عــمــلــيــات »الـــتـــهـــريـــب المــنــظــمــة« أو  يــ
الإدخـــــــال عــبــر الــــحــــدود بــــإجــــازات اســتــيــراد 
هذه   

ّ
أن معتبراً  مقاساتهم«،  على  »مفصلة 

الــجــرائــم اقــتــصــاديــة، لا تــؤثــر على المستهلك 
ــاد  ــتــــصــ ــــط، بـــــل ســـــرّعـــــت فـــــي ضـــــــرب الاقــ ــقـ ــ فـ
ووضعت المنشآت الصناعية المتبقية، بموقع 

المنافسة غير العادلة. 

انتخابات لبنان وسط إحباط اقتصادي وأزمات  خانقة

الدواجن تختفي من موائد اليمنيينسلع غذائية منتهية الصلاحية في الأسواق السورية

يحمّل اللبنانيون السلطة الحاكمة مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي )أنور عمرو/فرانس برس(

ذهب اللبنانيون، أمس 
الأحد، إلى مراكز اقتراع 
الانتخابات البرلمانية التي 

تأتي في ظل أزمات 
اقتصادية ومعيشية 

خانقة وغير مسبوقة

أقرت الجهات الرقابية 
في حكومة بشار 

الأسد، بضبط »مخالفات 
جسيمة« تشمل انتشار 
مواد غذائية منتهية 

الصلاحية في الأسواق 
السورية، ويأتي ذلك 

وسط تحذيرات مختصين 
من أضرارها الصحية

اتفاقيات 
للفوسفات الأردنية 

مع شركات هندية
عت شركة مناجم الفوسفات 

ّ
وق

الأردنية مذكرات تفاهم واتفاقيات، 
تبلغ قيمتها مليار و500 مليون 

دولار، مع عدد من الشركات الهندية 
المتخصصة في مجال الاستثمار 

في الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، 
بهدف زيادة كميات مستورداتها 

من الفوسفات الأردني، وإنشاء 
مصنعين لحامض الفوسفوريك في 
الشيدية والعقبة جنوبي المملكة، بعد 

إكمال دراسة الجدوى الاقتصادية 
والفنية لها خلال الأشهر القليلة 

المقبلة. وبموجب الاتفاقيات الموقعة، 
وفقا لبيان صادر عن الشركة 

أمس الأحد، تزود شركة مناجم 
الفوسفات الأردنية شركات ايفكو 
الهندية بنحو مليوني طن من مادة 
الفوسفات و100 ألف طن من مادة 

حامض الفوسفوريك سنوياً.
ع الاتفاقيات رئيس مجلس إدارة 

ّ
ووق

شركة مناجم الفوسفات الأردنية 
محمد الذنيبات. وقال الذنيبات، إنّ 
هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، 

تعكس المكانة العالمية لشركة مناجم 
الفوسفات الأردنية، وقصص النجاح 

في العلاقة بين الشركة وعدد من 
الشركات الهندية.

ارتفاع حصة 
اليوان في حقوق 

السحب بصندوق 
النقد

أعلن بنك الشعب الصيني )البنك 
المركزي( على موقعه الرسمي 
أمس، أنّ حصة اليوان الصيني 

في سلة حقوق السحب الخاصة 
لصندوق النقد الدولي ارتفعت من 

10.92 بالمائة إلى 12.28 بالمائة. 
وحقوق السحب الخاصة هي أصل 
احتياطي دولي مكمل للاحتياطيات 

الرسمية لأعضاء صندوق النقد 
الدولي، والتي يمكن استبدالها بين 

الحكومات بعملات قابلة للاستخدام 
بحرية في أوقات الحاجة. وفي عام 
2016، أدرج صندوق النقد الدولي 

اليوان في سلته لحقوق السحب 
الخاصة كعملة خامسة، إلى جانب 
الدولار الأميركي واليورو الأوروبي 
والين الياباني والجنيه الإسترليني. 

في الوقت الحاضر، يحتل اليوان 
الصيني المرتبة الثالثة من حيث الثقل 

في سلة حقوق السحب الخاصة، 
بعد الدولار واليورو. وستدخل سلة 

حقوق السحب الخاصة الجديدة 
حيز التنفيذ في الأول من أغسطس 

ا لبنك الشعب 
ً
من هذا العام، وفق

الصيني.

تعاون تجاري بين 
قطر ومالي

استقبل النائب الأول لرئيس غرفة 
قطر، محمد بن طوار الكواري، 

أمس، بمقر الغرفة، وفدا تجاريا 
من جمهورية مالي برئاسة 

الرئيس التنفيذي لمؤسسة توليز 
انتربرايز، فاتوماتا باتولي نيان، 

والوفد المرافق لها. تناول الاجتماع 
استعراض الفرص الاستثمارية 

المتاحة في مالي بعدد من المشاريع، 
لعرضها على المستثمرين 

القطريين الراغبين في الاستثمار 
في مالي.

وقال الكواري إنّ غرفة قطر ترحب 
بالوفد التجاري المالي، منوهاً بأن 

الفرص الاستثمارية المطروحة 
تجذب المستثمرين القطريين، 

خاصة في ظل الاهتمام بتعزيز 
الاستثمارات الخارجية ضمن خطط 

التنويع الاقتصادي.
واستعرض الوفد المالي الفرص 

الاستثمارية المطروحة على الجانب 
القطري، والتي تضم 13 مشروعاً 

في الصمغ العربي، والطاقة النظيفة، 
والآبار الارتوازية، والبنية التحتية، 

وإنشاء مجمع تجاري كبير، ومجمع 
رياضي، ومشاريع في الصناعة، 

والتنمية الحضارية، والنقل البري، 
وبناء مستشفى دولي، ومعالجة 

النفايات، والتطور الإنساني للقرى، 
وبناء جسر في العاصمة.

أخبار مال وسياسة

أسواقمعيشة

بروفايل

مارتا أورتيغا
مصطفى قماس

في  أورتيغا،  أمانسيو  والدها  أورتيغا  مارتا  خلفت 
شهر أبريل/ نيسان الماضي، على رأس الإمبراطورية 
ــــي الـــنـــســـيـــج والألـــبـــســـة  ــيــــة المـــتـــخـــصـــصـــة فـ ــبــــانــ الإســ
 96 فــي  توجد  التي  زارا،  لمــاركــة  المالكة  »إنديتيكس« 
بــلــدا عــبــر شبكة تــتــكــون مــن 6657 مــحــا و174 ألــف 
أجــيــر. اخــتــيــرت فــي شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
والــدهــا  كــي تخلف  الإدارة،  مــن قبل مجلس  المــاضــي 
الـــذي أســـس تــلــك الإمــبــراطــوريــة فــي الستينيات من 
القرن الماضي، حيث بدأ بزارا قبل أن يحدث ماركات 
أخــــرى، متمثلة فــي بـــول أنـــد بــيــر، ومــاســيــمــو دوتـــي، 

ستراديفاريوس، وأويشو، وزارا هوم، وأوتركو.
وتــوجــت أورتــيــغــا فــي مستهل الشهر المــاضــي، وهي 
الـــتـــي تــبــلــغ الــثــامــنــة والـــثـــاثـــن مـــن الـــعـــمـــر، رئــيــســة 
المــالــكــة لمــاركــة »زارا« التي  لمــجــمــوعــة »إنــديــتــيــكــس«، 
تسود في سوق الملابس الجاهزة والموضة السريعة.

أصغر أبناء أمانسيو
توصف أصغر أبناء أمانسيو أورتيغا بأنها متكتمة 
الجديد  للمنصب  مستعدة  كانت  لكنها  ومتحفظة، 
منذ ســنــوات، حيث يقول بابلو إســا، الـــذراع الأيمن 
لمؤسس المجموعة الإسبانية، إن هذا الانتقال كان يتم 

الإعداد له منذ مدة طويلة.
رأت الـــنـــور فـــي الــعــاشــر مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
الــــــزواج الــثــانــي لــلــمــلــيــارديــر الإســبــانــي،  1984، مـــن 
تــخــرجــت مـــن المــعــهــد الأوروبــــــي لــأعــمــال بــلــنــدن في 
أحد  في  عادية  بائعة  المهني  وبــدأت مسارها   ،2007
مــحــات زارا بــلــنــدن، بــعــد دراســــة إعـــداديـــة وثــانــويــة 
بغاليسيا وسويسرا. تحكي عن تلك الفترة قائلة في 
أحد حواراتها النادرة مع وول ستريت جورنال: »في 
أنــي لن أستمر، لكن بعد ذلك  الأسبوع الأول، ظننت 

نصبح مدمنين على المحل«.
ذلــك بالمقر  التحقت بعد  أنــهــا عندما  مــراقــبــون  يــرى 
تعرفت  بإسبانيا،  بغاليسيا  لإنديتيكس  الرئيسي 
عــلــى تــفــاصــيــل المــجــمــوعــة، تــعــرفــت أكــثــر عــلــى عــالــم 
الموضة، وعلى مدى سنوات، تمكنت من قيادة العديد 
العام  يــورو في  المشاريع. ستحصل على مليون  من 
بعد توليها أمر مجموعة إنديتيكس التي حققت رقم 

معاملات في حدود 27.7 مليار يورو بزيادة بنسبة 
36 في المائة، وستحظى بدعم مسؤولين تعرف جيدا 

مؤهلاتهم، خاصة أولئك الذين ينتمون لأسرتها.
فــي حــوارهــا مــع وول ســتــريــت، أكـــدت أنــهــا ستكرس 
حياتها من أجل تطوير ميراث والديها، متجهة نحو 
الـــــدروس مـــن المـــاضـــي خــدمــة  المــســتــقــبــل مستخلصة 

للشركة والمساهمين والعملاء.

المساهمة في تطور »زارا«
تعرف بأنها ساهمت في العقد ونصف العقد الأخير 
تحليل  في  كبيرة  واكتسبت خبرة  »زارا«.  تطور  في 
اتــجــاهــات المــوضــة، غــيــر أن ذلـــك يضعها الــيــوم أمــام 
تبنت  مجموعة  في  رفعها،  عليها  يتوجب  تحديات 
نــمــوذجــا مــنــدمــجــا ســاهــم فــي تــوســعــهــا فــي الــخــارج 

ومضاعفة رسملتها في البورصة.
ــة تـــداعـــيـــات  ــهــ ســـيـــكـــون عـــلـــيـــهـــا اســـتـــحـــضـــار مــــواجــ
الروسي  السوقين  فــي  المجموعة  على نشاط  الــحــرب 
والأوكراني، كما يفترض فيها التعاطي مع تأثيرات 
ــا الــشــرقــيــة، والمــشــاكــل الناجمة  ذلـــك فــي ســـوق أوروبــ
الاحترازية  التدابير  فــي ظــل  الصين  مــن  التوريد  عــن 
الأخــيــرة، وهــو ســوق تتوفر فيه المجموعة على 300 

محل.
الحرب  الناجمة عن  الخسائر  ينتظر منها تعويض 
فــي روســيــا وأوكــرانــيــا، وأن تــوســع حــضــور مــاركــات 
والمضي  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  فــي  المجموعة 
فـــي الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي وتـــطـــويـــر الــبــيــع الإلــكــتــرونــي، 
واقـــتـــراح منتجات ذات جـــودة عــالــيــة ومــســؤولــة من 
الناحية الايكولوجية وبأسعار تنافسية، خاصة في 

ظل التضخم.
وحسب مراقبين، فإن أورتيغا ستواجه أيضاً العديد 
ــــرى فـــي ظـــل حــــدة المــنــافــســة في  مـــن الــتــحــديــات الأخــ
الأسواق العالمية، ما يفرض عليها استحداث وسائل 
ــــل اســـتـــمـــرار نـــجـــاحـــات الإمــــبــــراطــــوريــــة الــتــي  مــــن أجـ
يفترض  أنه  المراقبون  ويتصور  والدها.  عن  ورثتها 
في الرئيسة الجديدة ملاءمة الطموحات الاقتصادية 
ونموذج الإنتاج مع متطلبات العملاء الذين أضحوا 
أكثر انشغالا باحترام البيئة. وتزوجت أورتيغا، من 
كارلوس توريتا في حفل زفاف فخم، اعتبر وقتها من 

ا في إسبانيا. أبرز الأحداث إعلاميًّ

فواتير شهرية مرتفعة 
ترهق الموظفين 
ومحدودي الدخل

عاماً،   38 البالغة  أورتيغا  مارتا  تواجه 
لمجموعة  ــيــســة  رئ ــت  ــوج ت والـــتـــي 
»زارا«  لماركة  المالكة  »إنديتيكس«، 
العالمية، تحديات عديدة أبرزها الخسائر 
المترتبة على الحرب الروسية في أوكرانيا

ــة  ــ حـــذر نــقــيــب مــســتــوردي الأدوي
لبنان،  في  المستودعات  وأصحاب 
إليه  يــؤول  ــد  »ق مما  ــارة،  جــب كريم 
الوضع بعد الانتخابات النيابية واستقالة 
الحكومة، إذا لم يتخذ مجلس الوزراء 
بخصوص  استباقية،  ــراءات  ــ إج أي 
جلسته  خلال  الأدويــة  استيراد  عملية 
»مجلس  ــارة:  ــب ج وقـــال  المقبلة«. 
جلسته،  فــي  فعلاً  وافـــق  ــوزراء  ــ ال
اعتمادات  على  الماضي،  الأســبــوع 
بعد،  بتنفيذها  يقم  لم  إنما  للدواء، 
الاعتمادات  تنفيذ  تتوقع  والنقابة 
النقابة  تنتظر  كما  المقبل،  الأسبوع 
وصول شحنات الأدوية إلى لبنان تباعا 

خلال مدة تقدر بنحو أسبوعين«.

تحذيرات 
من كارثة دوائية

انتشار 
منتجات 
مجهولة 
المصدر 
وسط 
ضعف 
الرقابة 
الحكومية 
)فرانس 
برس(
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اقتصاد

لندن ـ كاتيا يوسف

ــــت أزمــــــــة تـــكـــلـــفـــة المــعــيــشــة  ــمـ ــ أرغـ
ــد فـــي  ــ ــاعــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ الآخــــــــــــــــذة فــــــــي ال
ــا، المــــتــــســــوقــــن عــلــى  بــــريــــطــــانــــيــ
التقشف  وكذلك  إنفاقهم،  أولــويــات  اختيار 
ــنـــود رئــيــســيــة مـــقـــابـــل الـــحـــفـــاظ عــلــى  فــــي بـ
المأوى، فيما تخشى معظم الأسر أن تتفاقم 
الأوضــــاع فــي ظــل عـــدم وجـــود بــــوادر لكبح 
الغلاء الذي تضافرت سلسلة من الصدمات 

في تغلغله في البلاد.
ــنــــون الـــصـــعـــداء مــن  فـــمـــا إن تــنــفــس المــــواطــ
ــيـــات خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد  تـــداعـ
الأوروبي وجائحة فيروس كورونا العامين 
الماضيين، حتى أطلت صدمة أسعار الطاقة 
أوكرانيا  فــي  الروسية  الــحــرب  أخــيــراً بفعل 

من  الــخــروج  بعد  العالمي  الطلب  وانتعاش 
ــاء، مــا أثـــر ســلــبــا فــي مــداخــيــل الــنــاس.  الـــوبـ
 حكومة 

ّ
ورغم أن التضخم مشكلة عالمية، فإن

ــقـــادات  ــتـ بــــوريــــس جـــونـــســـون تـــتـــعـــرض لانـ
المستهلكين،  تـــردي أوضـــاع  واســعــة بسبب 

الناس  لمساعدة  متزايدة  ضغوطاً  وتواجه 
وإيــجــاد حلول مناسبة لهذه الأزمـــة.  لذلك 
ط جونسون، يوم الثلاثاء الماضي، عند 

ّ
سل

تقديمه جدول الأعمال التشريعي للحكومة 
الضوء على  البرلمانية 2023-2022،  للدورة 
حزمة دعم بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني 
)26.9 مليار دولار( تهدف إلى التعامل مع 

أزمة تكلفة المعيشة.
وأقرّ جونسون بأن خطورة المشكلة هي من 
النوع الذي لا يمكن الحكومة حلها جذرياً، 

بل تحاول التخفيف من أضرارها.
رأي حـــديـــثـــة حـــول  ــتــــطــــاعــــات  اســ ووفــــــــق 
معنويات المستهلكين من مجموعات بحثية 
 الأســر البريطانية هي الأكثر 

ّ
عــدة، تبيّ أن

الشخصية  المالية  مــواردهــا  بشأن  تشاؤماً 
مقارنة بأيّ اقتصاد رئيسي آخر في أوروبا، 
إلى  وصلت  الشخصي  بالدخل  ثقتها  وأن 

أدنى مستوى لها منذ عام 1985.
ــاق في  ــفــ وهــــو مـــا أدّى إلــــى انـــخـــفـــاض الإنــ
الشوارع الرئيسية في البلاد بنسبة %0.3 
في إبريل/نيسان الماضي نتيجة انخفاض 
حاد في ثقة المستهلك والمزيد من الضغوط 
ــر، وذلـــك وفــقــا لــأرقــام  على مــيــزانــيــات الأسـ
الصادرة عن تقرير مراقبة مبيعات التجزئة 

الذي نشره اتحاد التجزئة البريطاني.
وهذا أول انخفاض سجله المسح الصناعي 
ــع ارتــــفــــاع أســعــار  خــــال 15 شـــهـــراً حــتــى مـ
الــذي أدى إلى خفض ما  الطاقة والتضخم 
الوقت نفسه،  إنفاقه. في  يمكن المستهلكين 
 الإنــفــاق الإجمالي 

ّ
أن أرقــام منفصلة  تظهر 

صدمات معيشية 
للبريطانيين

تكلفة المعيشة 
دفعت الكثير من 
الأسر إلى تقليص 
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برلين ـ شادي عاكوم

تغير السلوك الشرائي لدى المواطنين الألمان 
ــزيــــادات الــكــبــيــرة  بــشــكــل لافــــت، فـــي أعـــقـــاب الــ
المنتجات،  من  العديد  أسعار  تشهدها  التي 
الـــتـــي تـــأثـــرت بـــتـــداعـــيـــات الـــحـــرب الــروســيــة 
فــي أوكـــرانـــيـــا، إذ تتجنب الــكــثــيــر مــن الأســر 
العلامات التجارية باهظة الثمن، والاهتمام 
بــشــكــل أكـــبـــر بـــالـــعـــروض الــتــســويــقــيــة، الــتــي 

تركت بصمتها على الاستهلاك في البلاد.
ــادرة عــن معهد أبحاث  وأظــهــرت بــيــانــات صـ
فــي مدينة  التجزئة »إي ســي ســي«  مبيعات 
»العربي  عليها  اطلعت  ألمانيا،  غربي  كولن 
الــجــديــد«، أن مــا يــقــرب مــن ثلثي الأشــخــاص 
ــزيــــد عــنــد  بــنــســبــة 64% يــــريــــدون تـــوفـــيـــر المــ
تأجيل  ويــتــم  القريب  المستقبل  فــي  التسوق 
التقشف  ويــأتــي  الأســاســيــة.  غير  المشتريات 
في الإنفاق بينما أنفق الألمــان خلال جائحة 
ــوال على المــواد  كــورونــا جـــزءاً كبيراً مــن الأمــ
الــغــذائــيــة ذات الـــجـــودة الــعــالــيــة والمــنــتــجــات 
الأكثر تكلفة، نظراً لعدم تمكنهم حينها من 
ــارة المــطــاعــم أو الــحــانــات أو الــســفــر خــال  زيــ

الإجازات بسبب قيود كبح انتشار الوباء.
ــذه الأنــــمــــاط الاســـتـــهـــاكـــيـــة أشــــــار إلــيــهــا  ــ هـ
أيـــضـــا الــخــبــيــر فـــي مــبــيــعــات الــتــجــزئــة في 
شركة أبحاث السوق جي إف كــاي، روبرت 
الأنــبــاء  لــوكــالــة  تصريحات  فــي  كيشكيس، 
 الأسر تستجيب 

ّ
الألمانية أخيراً، موضحاً أن

المعيشية.  الـــظـــروف  لتغير  كــبــيــرة  بــســرعــة 

بكين ـ العربي الجديد

رفـــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي الــــوزن النسبي 
لــلــيــوان الــصــيــنــي، خـــال مــراجــعــتــه العملات 
الخاصة،  السحب  حقوق  تقييم  تشكل  التي 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــهــد فــيــه الــبــنــك المــركــزي 
ــالـــدفـــع نـــحـــو مـــزيـــد مــــن انــفــتــاح  الــصــيــنــي بـ
ــواق المـــالـــيـــة المــحــلــيــة وتــبــســيــط عملية  ــ ــ الأسـ

دخول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق.
وهذه أول مراجعة لوزن اليوان منذ انضمامه 
إلــى سلة الــعــمــات فــي عــام 2016، الـــذي كان 
علامة فارقة في جهود بكين لتدويل عملتها، 
إذ رفعها الصندوق إلى 12.28% من %10.92، 
الـــوزن  حـــدد  التنفيذي  مجلسه   

ّ
أن مــوضــحــا 

بناء على تطورات التجارة والأسواق المالية 
من 2017 إلى 2021.

كما رفع صندوق النقد وزن العملة الأميركية 
فيما خفض وزن  إلــى 43.38% من %41.73، 
والــن   ،%30.93 مقابل   %29.31 إلــى  الــيــورو 
والجنيه   %8.33 مــن   %7.59 إلـــى  الــيــابــانــي 

ولــم   .%8.09 مـــن   %7.44 ــى  إلــ الإســتــرلــيــنــي 
وفقاً  المراجعة،  بعد  العملات  يتغير تصنيف 
ــدر فــي وقــت  لــبــيــان صــنــدوق الــنــقــد، الــــذي صـ
اليوان في  بقاء  السبت، مع  متأخر من مساء 
المرتبة الثالثة بين سلة عملات حقوق السحب 
الأوزان  تــغــيــيــر  يــــســــري  أن  عـــلـــى  ــة،  الــــخــــاصــ
المقبل،  آب  أغــســطــس/  مــن  الأول  فــي  النسبية 
وستجرى المراجعة المقبلة في عام 2027 وفقاً 
 
ّ
لــلــبــيــان. وأضــــاف صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أن

ه لا جائحة كوفيد-19 
ّ
»المديرين اتفقوا على أن

كــان  المــالــيــة  التكنولوجيا  فــي  الــتــطــورات  ولا 
الــدور النسبي للعملات  لها تأثير كبير على 

في سلة حقوق السحب الخاصة حتى الآن«. 
ــركــــزي( في  وقــــال بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي )المــ
 
ّ
بــيــان، أمــس الأحـــد، وفــق وكــالــة شينخوا، إن
أخرى  تنظيمية  جهات  مع  سيواصل  البنك 
ــواق المــال  »الــتــشــجــيــع بـــإصـــرار عــلــى فــتــح أســ
ــداول  ــ ــت تـ ــ الـــصـــيـــنـــيـــة«. وتـــعـــهـــد بــتــمــديــد وقـ
الــعــمــات الأجــنــبــيــة بـــن الـــبـــنـــوك، وتــحــســن 
عملية الإفصاح عن المعلومات من أجل توفير 
شروط استثمار أفضل للمؤسسات العالمية.

الــيــوان إلــى سلة عملات حقوق  ويشير ضــم 
الـــصـــن   عـــمـــلـــة 

َّ
إلــــــى أن ــة  الــــخــــاصــ الـــســـحـــب 

أصبحت واحدة من العملات العالمية الخمس 
التي  الــجــهــود  مــن  للاحتياطي بعد ســنــوات 
تنشيط  بــهــدف  الصينية  السلطات  بذلتها 
اســتــخــدامــهــا عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم. وعــلــى 
الــرغــم مــن انــخــفــاض قيمة الــيــوان فــي الآونــة 
الأخــيــرة، فقد ارتفع نحو 2% مقابل الــدولار 
مــنــذ عــــام 2016، وارتـــفـــع بــنــحــو 6% مــقــابــل 

شركائه التجاريين الرئيسيين.
وانــخــفــض الــيــوان فــي الــتــعــامــات الخارجية 
والمــحــلــيــة بــأكــثــر مـــن 4% مــقــابــل الـــــدولار في 
 أكبر انخفاض 

ً
إبريل/ نيسان الماضي، مسجّلا

له على الإطلاق. وجاء التراجع بعد موجة من 
التقلبات شهدتها الأسهم الصينية، إذ تؤثر 
اســتــراتــيــجــيــة الــقــضــاء تــمــامــا عــلــى كـــورونـــا 
النمو  تباطؤ  فــي  وتتسبب  المعنويات،  على 
الاقتصادي. وامتنع البنك المركزي حتى الآن 
عن اتخاذ إجراءات صارمة للتدخل في سعر 
ــك عــلــى توجيه  ــدلًا مـــن ذلـ الــعــمــلــة، مــعــتــمــداً بــ
الــســوق بتحديد )الــســعــر المــرجــعــي( وخفض 
الاحـــتـــيـــاطـــي الإلــــزامــــي مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي، 
وتسمح  للعملة.  السريع  الانخفاض  لإبــطــاء 
الصين بتحرك اليوان في نطاق 2% صعوداً 
أو هــبــوطــا عــن الــســعــر المــرجــعــي. وقـــال تشي 
جــــاو، مــحــلــل الــعــمــات لــــدى »ســكــوتــيــابــنــك« 
الأميركية،  بلومبيرغ  لوكالة  سنغافورة  في 
إنه يتوقع أن يجرى تداول اليوان على المدى 

القريب بين 6.6 و6.7 يوان لكل دولار.

وأضــــــــاف كـــيـــشـــكـــيـــس: »هــــنــــاك شــــعــــور مــن 
قدرتهم  تقلص  مع  الاستقرار  بعدم  الناس 
ما  وهــذا  الإضافية،  المصاريف  تحمل  على 

انسحب على سلوكهم في التسوق«.
ــة ايـــــــه آر دي  ــكـ ــبـ ــاق، ذكــــــــرت شـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ وفـــــــي 
 
ّ
ــــي، أن ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الإخــــبــــاريــــة، نـــهـــايـــة الأسـ
الـــتـــجـــارة فـــي مـــجـــال المــنــســوجــات والمـــابـــس 
والأحـــذيـــة والــســلــع الــجــلــديــة تــراجــعــت خــال 
مقارنة   %8.4 بنسبة  الماضي  إبريل/نيسان 
فــيــمــا حــقــقــت محطات  آذار،  ــارس/  ــ مـ بــشــهــر 
الوقود 11.5% مبيعات أقل، فضلا عن تراجع 

الطلبات عبر الإنترنت بنسبة %7.7. 
ــار كــيــشــكــيــس، إلــــى أن  ــ ــــك، أشـ عـــــاوة عــلــى ذلـ
ــن المـــــواد  ــد مــ ــديـ ــعـ المــســتــهــلــكــن تـــجـــاهـــلـــوا الـ
الاســتــهــاكــيــة مـــع ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف، لافــتــا 
أقــل من  بــات يتناول كميات  إلــى أن البعض 
 يشتكون من 

ً
 تجار النبيذ مثلا

ّ
اللحوم، وأن

تــراجــع مــلــحــوظ قــي المــبــيــعــات. ومـــع تخوف 
 قطاعات 

ّ
المستهلكين من تداعيات الغلاء، فإن

الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة تـــتـــخـــوف مــــن تــفــاقــم 
الأوضاع إذا ما استمرت أسعار المواد الخام 
في الارتفاع على ضوء الحرب في أوكرانيا، 
داعية إلى تحركات حكومية لمواجهة المشكلة.
في تصريحات مع صحيفة بيلد أخيراً، قال 
كــريــســتــيــان فــــون بــوتــشــيــر، رئــيــس الاتــحــاد 
ما  »فــي مرحلة  الأغــذيــة:  الفيدرالي لصناعة 
لــن يــكــون الــســؤال مــا هــو مــقــدار تكلفة المــواد 
الخام الخاصة بطعامنا في السوق العالمية، 
ولكن إذا ما كــان لا يــزال بإمكاننا الحصول 

على أي منها«، داعيا وزير الزراعة الاتحادي 
جــيــم أوزديـــمـــيـــر إلـــى »الــتــحــول مـــن بــرنــامــج 

حزب الخضر إلى إدارة الأزمات النشطة«. 
ــــح: »لا يــمــكــن لأحـــد أن يــقــول لأي من  وأوضــ
المــزارعــن الألمـــان أن يــزرعــوا مــا نسبته %20 
من الأراضي بالمزروعات العضوية، لا سيما 
 الــتــضــخــم عــــبء يــضــرب بــشــدة الــشــرائــح 

ّ
أن

السكان، وبالأخص عندما يواجه  الأفقر في 
الاقتصاد صعوبة في النمو«.

ــوء عـــلـــى تـــغـــيـــر الأنــــمــــاط  ــ ــــضـ ــاء الـ ــ ــقـ ــ وفــــــي إلـ
الاســتــهــاكــيــة وأســـالـــيـــب تــوفــيــر الأســـــر في 
الإنــفــاق، أشــارت شبكة ايــه آر دي الإخبارية، 
في تقرير لها قبل أيام، إلى أن الناس لجأت 
إلى العروض الخاصة وتخلت عن البضائع 
ذات الــعــامــات الــتــجــاريــة وبــــدأت تــقــارن بين 
المعروضات على الرفوف لاختيار الأرخص، 
مــا يقرب 61% مــن المستهلكين   

ّ
أن إلــى  لافتة 

يهتمون بالأسعار أكثر من السابق.
ــي مــبــيــعــات  وفـــــي الــــســــيــــاق، ذكـــــر الـــخـــبـــيـــر فــ
 »الناس أصبحوا أكثر 

ّ
التجزئة كيشكيس، أن

حرصاً على عدم شراء كميات من السلع كي 
لا يتم التخلص من أي شي منها«.

كما تخلى كثيرون عن التسوق عبر المنصات 
من  المتاجر  إلــى  بأنفسهم  الــذهــاب  وفضلوا 
أجل تقليص الفاتورة الشرائية والمقارنة بين 
الكماليات،  الاستغناء عن   عن 

ً
السلع، فضلا

ــيــــات  ــتــــرونــ ــكــ ــل شــــــــراء الأثــــــــــاث والإلــ ــيــ ــأجــ وتــ
والــتــركــيــز عــلــى الـــضـــروريـــات، وفــــق مـــا ذكــر 
اتــش يو  مــارتــن فاسناخت مــن كلية دبليو 

للأعمال في مدينة دوسلدورف.
ــــي هــــــذه الــــتــــغــــيــــيــــرات، بـــيـــنـــمـــا يــتــوقــع  ــأتـ ــ وتـ
مــحــلــلــون المـــزيـــد مـــن تــضــخــم الأســـعـــار خــال 
الاقتصاد  معهد  مــديــر  وقـــال  المقبلة.  الــفــتــرة 
سيباستيان  الأعــمــال،  دورة  وأبــحــاث  الكلي 
دوليان، في تصريحات لشبكة إيه أر دي، إن 
أسعار الطاقة المنزلية على وجه الخصوص 
ستصبح أكثر كلفة خــال أسابيع، وهــذا ما 

سيلاحظه المستأجرون لاحقاً.

صندوق النقد يرفع وزن اليوانالألمان يتقشفون... إقبال على الأرخص

لــبــطــاقــات الائــتــمــان عــلــى الــتــســوق وتــنــاول 
الـــطـــعـــام فـــي الــــخــــارج تــبــاطــأ خــــال الــشــهــر 
المــاضــي، حــيــث بـــات الــنــاس أكــثــر حـــذراً في 
إنفاقهم. ووفق دراسة استقصائية أجراها 
الوطنية لشهر مارس/ مكتب الإحصاءات 
 
ّ
 حــوالــى ثلث الأشــخــاص قــالــوا إن

ّ
آذار، فــإن

المستهلكين«. فقد تراجعت مبيعات التجزئة 
ى 

ّ
تدن إذ  إبــريــل/ نيسان،  في   %1.7 بنسبة 

الإنفاق على السلع الأكثر تكلفة والباهظة 
الـــثـــمـــن. كـــذلـــك انــخــفــض إجـــمـــالـــي مــبــيــعــات 
ــواد الــغــذائــيــة لــأشــهــر الــثــاثــة المــاضــيــة  ــ المـ
بنسبة 1.3%. وتوقع بنك إنكلترا قبل أيام، 

تقليص  إلــى  دفعتهم  المعيشة  تكلفة  أزمـــة 
الضروريات مثل الطعام والتدفئة.

المــاضــي، عن  الأســبــوع  آي  ونقلت صحيفة 
هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد 
التجزئة البريطاني قولها إن »ارتفاع تكلفة 
المعيشة قد حطم ثقة المستهلك وكبح إنفاق 

أن تتفاقم الأمور ليصل التضخم إلى %10 
من  بمجموعة  مدفوعاً   ،2022 عــام  بنهاية 
الطاقة  ارتفاع أسعار  العوامل بما في ذلك 
واضـــطـــرابـــات ســاســل الــتــوريــد بــعــد وبـــاء 
كورونا. ولا يتوقف التضخم عن الصعود 
منذ بــدايــة الــعــام الــجــاري، إذ ارتــفــع بنسبة 

5.5% على أساس سنوي في يناير/ كانون 
الثاني، و6.2% في فبراير/شباط و7% في 
مارس/آذار. والأسبوع الماضي، نقلت وكالة 
بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة عــن آنــــدي هــالــدانــي، 
إنكلترا  بنك  في  سابقاً  الاقتصاديين  كبير 
ــي بــريــطــانــيــا  ــه، إن أزمــــــة الـــتـــضـــخـــم فــ ــولــ قــ
ستستمر لأعــوام، وليس لأشهر، ويمكن أن 

تستمر حتى 2024. 
وبــجــانــب تــداعــيــات ارتــفــاع أســعــار الطاقة، 
تتفاقم الأسعار بسبب التأخير في استيراد 
البضائع من الصين، في ضوء أزمة سلاسل 
انتشار  مع  بالأساس  التي ظهرت  التوريد 
ارتفاع  تداعيات  تبدو  جائحة كورونا. ولا 
أســعــار السلع بمعزل عــن قــدرة الأســر على 
ب الموافقة على 

ّ
توفير السكن الملائم. وتتطل

عن  الكشف  بريطانيا،  فــي  سكن  استئجار 
ومستوى  الإيجار  وسجل  السنوي  الراتب 

الرصيد وغيرها. 
ــا( فـــي حـــديـــث مع  ــامـ يـــقـــول تـــومـــاس )47 عـ
»العربي الجديد« إن إيجار منزل من ثلاث 
غــرف نــوم وفــي وضــع جيد إلــى حــد مــا في 
ضـــواحـــي لــنــدن مــثــل إيــلــيــنــغ وبــريــنــتــفــورد 
وهانسلو، يبدأ من 2000 جنيه إسترليني 
شهرياً. ويضيف توماس أنه رغم أن راتبه 
السنوي يبلغ 65 ألف جنيه إسترليني، إلا 
الـــذي تجريه مكاتب  الكشف  فــي  أنــه سقط 
ــارات لاســتــئــجــار ســكــن قــيــمــتــه 2200  ــقـ ــعـ الـ
ه ينبغي 

ّ
ه قيل له إن

ّ
جنيه شهرياً، موضحاً أن

أن يجد سكناً قيمته 2167 لكون هذه القيمة 
تناسب قدرته على تحمّل تكاليف الإيجار. 
مناسب  سكن  على  العثور   

ّ
أن إلــى  ويشير 

ــبــــه مـــســـتـــحـــيـــلـــة فـــــي لـــنـــدن  ــة شــ ــمـ ــهـ بـــــــات مـ
وضواحيها وأن العائلات تعيش في توتر 
وقلق من ارتــفــاع الأســعــار بشكل عــام. وفي 
السياق ينصح خبراء اقتصاد بضرورة ألا 
ينفق المستأجر أكثر من 35% من دخله على 
الإيـــجـــار وحــــده. وبــحــســب المــعــهــد الــوطــنــي 
لــلــبــحــوث الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، من 
المتوقع أن تعاني حوالى 1.5 مليون أسرة 
بــريــطــانــيــة لـــدفـــع فــواتــيــر الـــغـــذاء والــطــاقــة 
ــة غـــاء المــعــيــشــة المــتــفــاقــمــة الــتــي  وســـط أزمــ

ستغرق المملكة المتحدة في الركود. 
ــدرات  ــ ــقـ ــ ــع الـ ــ ــراجـ ــ ــع تـ ــ ويــــــــرى المـــعـــهـــد أنــــــه مـ
ألــف أسرة  أكثر من 250  الشرائية ستنزلق 
إلــــى الــفــقــر المـــدقـــع الـــعـــام المــقــبــل، وســيــصــل 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلــذيــن يــعــيــشــون فــي فقر 
ــوالـــى مــلــيــون شــخــص مـــا لم  مـــدقـــع إلــــى حـ

خذ إجراءات عاجلة.
َّ
ت

ُ
ت

انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع خلال مارس/آذار الماضي، 
للإنفاق.  المستهلكين  تقليص  إلى  المعيشة  تكلفة  ضغط  أدى  إذ 
وأظــهــرت بــيــانــات صــــادرة، عن 
مكتب الإحصاء الوطني، أنّ الناتج 
بنسبة  انخفض  الإجمالي  المحلي 
وتتزايد  شهري.  أساس  على   %0.1
الضغوط،  من  بمزيد  التوقعات 
الأسبوع  إنكلترا،  بنك  توقع  إذ 
 %10 التضخم  يتجاوز  أن  الماضي، 
من  أنّ  إلــى  مشيراً  العام،  بنهاية 
المتوقع أن تزيد شركات المرافق، 
فواتير الغاز والكهرباء بنسبة %40.

انكماش غير متوقع

مال وناس

أضحت الكثير من الأسر 
الألمانية تبحث عن السلع 

الأرخص وليس الأكثر 
جودة، في تغير للأنماط 
الاستهلاكية بسبب الغلاء

رؤية

عبد التواب بركات

الناحية الإستراتيجية، قديما  الأهم من  الغذائية  السلعة  الخبز هو 
وحديثا، والأخطر من الناحية الاجتماعية والسياسية والأمنية في 
يــزال، سببا رئيسا في إشعال  الخبز، ومــا  العالم. وكــان  كل دول 
للثورات الشعبية مع بداية  التاريخ  الثورات الاجتماعية منذ سجل 
ظهور مفهوم الدولة، وشــرارة الربيع العربي في نهاية العقد الأول 
من القرن الحالي والذي لم تخمد جذوته بعد. ولأنه المادة الأساسية 
في صناعة الخبز، اكتسب القمح أهمية الخبز، وأصبح المحصول 
الزراعي الأول من حيث المساحة التي يشغلها من الأراضي الزراعية 
حول العالم، والسلعة الأكثر أهمية في محددات الأمن الغذائي على 
مــســتــوى الــعــالــم، ومــخــزونــه الإســتــراتــيــجــي يمثل صــمــام وضــمــان 

الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمن القومي للدولة. 
ــا لـــفـــت أنـــظـــار  ــيــ ــرانــ ــــحــــرب الـــروســـيـــة عـــلـــى أوكــ مــــؤخــــراً، أعـــــــادت ال
الحكومات والشعوب من جديد للقمح، كمحصول زراعي وكسلعة 
ورفعت  عــديــدة،  دول  فــي  خبز  أزمـــة  خلقت  أن  بعد  إستراتيجية، 
ســعــره إلـــى ضــعــف مــا كــانــت عليه قــبــل الــحــرب تــقــريــبــا، وعرقلت 
الدولتين.  الدولية من  للتجارة  المتاحة  الكمية  أكثر من ربع  تصدير 
وكشفت الأزمة أيضاً عن أن الدول العربية هي أكثر دول العالم تأثرا 
بتداعيات الحرب، لأن 60 بالمائة من احتياجاتها من القمح وغيره 
من السلع الغذائية تأتي من الدولتين المتحاربتين. ذلك أن الحكومات 
العربية لم تأخذ الدرس من أزمات الخبز التي وقعت خلال العقود 
الثلاثة الأخيرة على الأقل، ودور إحداها في إشعال الربيع العربي. 
فلم تتغير نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح طوال هذه المدة، وظلت في 
حدود 42% من احتياجات السكان في المنطقة ودون تغير جوهري 
أو تدخل حكومي فعال لتحسينها. ورغم مرور 10 سنوات على 
الــدول  فــي  القمح  إنــتــاج  الخبز، ظــل  التي أشعلها  الشعبية  الــثــورات 
العربية متخلفا عن بقية دول العالم. يزرع العالم 222 مليون هكتار 
من الأراضي الزراعية بمحصول القمح سنويا، وينتج 779 مليون 
طن، يستهلك 75% منه محلياً داخل الــدول المنتجة، ويتبقى 200 
مليون طن للتجارة الدولية. وما تزرعه الدول العربية مجتمعة من 
المحصول الإستراتيجي هو 9.3 ملايين هكتار، وتنتج 25.9 مليون 
طن، وفق ما ورد في آخر تقرير عن أوضاع الأمن الغذائي العربي 

الصادر سنة 2020 عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية. 
قــرابــة 43  بــاســتــيــراد  العربية  الـــدول  قــامــت  الإنــتــاج،  ونتيجة عجز 
مليون طن في سنة 2021. ما يعني أن الدول العربية التي تشكل 
5.5 بالمائة من سكان العالم، قامت باستيراد 20 بالمائة من المتاح 

للتجارة الدولية، وأنتجت 3.3% من الإنتاج العالمي من القمح.
أضف إلى ذلك أنّ المخزون الاحتياطي من السلعة الإستراتيجية 
في الدول العربية يقدر بالأسابيع مثل لبنان، أو الشهور، كما هو 
واقع في غالبية الدول العربية. ولا يغطي شهور السنة كلها كما 
التموين الحالي  أنّ وزيــر  العالم، لدرجة  هو الحال في معظم دول 
في مصر قال في بداية الحرب على أوكرانيا إنّ مخزون القمح في 

مارس/ آذار 2017 كان يكفي لمدة 18 يوماً فقط!
وترسم حكومات العالم الرشيدة سياستها الزراعية على أساس 
ــادة إنـــتـــاج مــحــصــول الــقــمــح بــمــعــدل أعــلــى مـــن مــعــدل الـــزيـــادة  ــ زيـ
السكانية، باستخدام الطرق الرأسية والأفقية، وذلك بهدف تحقيق 
فــائــض الــتــصــديــر، أو المــحــافــظــة عــلــى مــعــدل الاكــتــفــاء الـــذاتـــي، أو 

السيطرة على حجم الفجوة الغذائية. 
 
ً
وبدلا بالمائة،  بمعدل 1.95  السكان  يزيد عدد  العربية،  الــدول  وفي 

الزيادة  أضعاف  أربعة  أو  ثلاثة  إلــى  المحصول  زيــادة مساحة  من 
المنزرعة  المساحة  انخفضت  المحزنة،  وللمفارقات  لكن  السكانية، 

بالقمح بنسبة 8.5% في 2020 عن المساحة المنزرعة في 2019.
وللمفارقة أيضاً، فإنّ الدول العربية، وهي المستورد الأكبر للقمح 
ــات الــخــبــز، تستثمر لــزيــادة  فــي الــعــالــم والمــتــضــرر الأكــبــر مــن أزمـ
القمح،  من  إستراتيجية  أقل  أخــرى  وإنتاجية محاصيل  مساحة 
القمح، عكس  والــفــاكــهــة، على حــســاب مساحة  الــخــضــروات  مثل 
محاصيل  باعتبارها  والقمح  الحبوب  نحو  العالم  إليه  يتجه  مــا 
إستراتيجية. فزادت المساحة المنزرعة بالخضر والفاكهة بنسبة 

20% في 2020 عن المساحة المنزرعة في 2019.
ــة الــبــطــاطــس في  وخــيــر مــثــال عــلــى ذلـــك، أن روســيــا أوقــفــت زراعــ
2000، وفضلت استيرادها من مصر، وتتجه للاستثمار بكثافة 
أن روســيــا أصبحت المصدر  النتيجة  الــقــمــح. وكــانــت  فــي زراعـــة 
بقيت  منها  النقيض  بعد 15 سنة، وعلى  العالم  في  للقمح  الأول 
إنتاج  وارتــفــع  العالم.  في  للقمح  الأول  المستورد  موقع  في  مصر 
العالم من القمح كمحصول إستراتيجي إلى مستوى قياسي لم 
يبلغه محصول آخر، في المساحة وكمية الإنتاج، وصل إلى حد 
التشبع تقريبا وأصبح لا يُغري حكومات الدول المنتجة بالتوسع 
لفته العالية. لذلك يوصف 

ُ
في الاستثمار لزيادة المساحة بسبب ك

الاتــحــاد  اســتــثــمــارات  انخفضت  حيث  باليتيم،  القمح  محصول 
الأوروبي وأميركا الموجهة إليه في العقد الفائت إلى ربع ما تنفقه 

على البحوث الموجهة لزيادة إنتاجية محصول الذرة والصويا.
الــدول  احتياجات  يلبي  لا  الدولية  للتجارة  المتاح  أن  هي  والنتيجة 
المــســتــوردة، واضــطــرابــات الأســــواق وتــقــلــبــات الأســعــار فــي تــزايــد، 
 فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، كــمــا حـــدث فــي 2010 حيث 

ً
خــاصــة

خفضت روسيا إمــدادات التصدير فقل المعروض وزادت الأسعار 
الاستثمارات  الــعــربــي.  الربيع  إشــعــال  فــي  كبيرة ساهمت  بــدرجــة 
الزراعية العربية في زيادة إنتاج وإنتاجية القمح منخفضة جدا ولا 
ترقى إلى تحديات الزيادة السكانية والتحديات السياسية والبيئية. 
بعض الدول العربية تخلت عن الاستثمار في خطط الاكتفاء الذاتي 
من القمح والتي دشنتها عقب أزمة الغذاء العالمي في 2007، بحجج 
الزراعية. وهناك  الرقعة  المائية ومحدودية  المــوارد  نــدرة  واهية مثل 
دول عربية أعلنت صراحة تفضيلها استيراد القمح الأجنبي بحجة 
أخرى  المنتج محليا. ودول عربية  القمح  التكلفة من  في  الأقــل  أنــه 
وجهت استثماراتها الزراعية لإنتاج محاصيل هامشية وأقل أهمية 
من القمح، مثل الموز والبرسيم والكنتالوب، أو محاصيل استفزازية 
التسالي  لــب  الــكــاكــي وبــطــيــخ  مــثــل  لا تسمن ولا تغني مــن جـــوع، 
وحشائش اللاند سكيب، بحجة تصديرها بأسعار عالية واستيراد 
القمح بسعر أقل. واردات القمح في الدول العربية سوف تزيد بنحو 
75% على مدار الثلاثين عاما القادمة، وفق توقعات المعهد الدولي 
لبحوث السياسات الغذائية. وفي ظل إهمال زراعة محصول القمح، 
هناك تحذير للدول التي تعتمد بصورة أكبر على استيراد القمح 
والمغرب  وتونس  والجزائر  مثل مصر   ،

ً
هائلا ماليا  وتعاني عجزا 

لأنها  والــعــراق وســوريــة،  ولبنان  واليمن وجيبوتي  والأردن  وليبيا 
أكثر عرضة لتقلبات الأسواق وصدمات أسعار الغذاء الدائمة.

إنتاج القمح... تخلف 
العرب ربع قرن!
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